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ألف. مقدمة
ســيعيش حوّالــي 75 فــي المائــة مــن ســكان المنطقــة العرّبيــة فــي المناطــق الحضرّية بحلــوّل عام 2050 1، في تطوّّر يكرّّس 

أهميــة السياســات الحضرّيــة لتأميــن رفــاه مئــات الملاييــن مــن الناس. ومدن المنطقة تقع بمعظمها على الســوّاحل، وهي شــديدة 
التعــرّّض، جــرّاء أســباب أهمّهــا تقــادم البنيــة الأساســية، للكــوّارث الناجمــة عــن تغيّرّ المناخ. ولا تزال الهجــرّة المحلية من المناطق 

الرّيفيــة إلــى المناطــق الحضرّيــة المصــدر الأساســي للتوّسّــع العمرّانــي، ولكــنّ المدن العرّبية هي أيضاً الوّجهــة الأولى للنازحين 
في العالم2. وتؤدي هذه الحالة إلى تفاقم مشــاكل العمالة غيرّ النظامية، والمســاكن غيرّ المســتوّفية لشــرّوط الســكن اللائق، 

والإفرّاط في اســتغلال الموّارد الطبيعية، واســتنزاف البيئة.

وعلــى الرّغــم مــن إطلاق سياســات حضرّيــة وطنيــة3 وإحــرّاز تقــدم فــي التأهــب للكــوّارث، لا تــزال تشــوّب هــذه السياســات 
فجــوّات واســعة فــي توّفّــرّ المســاكن الميســوّرة الكلفــة، والحصــوّل علــى الخدمــات الأساســية، وقلــة المســاحات العامــة 

المفتوّحــة، وإدارة النفايــات. وتوّاجــه البلــدان العرّبيــة أنماطــاً غيــرّ مســتدامة مــن الزحــف الحضــرّي العشــوّائي وعقبــات 
تحــوّل دون تحقيــق الهــدف 11 )مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة( مثــل اســتمرّار القيــوّد علــى اللامرّكزيــة، وتعــرّّض البيئــة 

للمخاطــرّ، وعــدم الاســتقرّار جــرّاء الاضطرّابــات السياســية والصرّاعــات. وتشــمل الأولوّيــات المســاكن الميســوّرة الكلفــة، 
وحصــوّل الجميــع علــى الخدمــات الأساســية، والتكيــف مــع تغيّــرّ المنــاخ، وتحســين نوّعيــة الهــوّاء، وتحســين إدارة النفايــات، 

والنقــل المســتدام، وتوّســيع المســاحات الخضــرّاء والعامــة، وحمايــة التــرّاث الثقافــي والطبيعــي.

ويتنــاول هــذا الفصــل مجــالات السياســة العامــة المعنيــة بالهــدف 11، المتعلقــة بالمســتوّطنات العشــوّائية والأحيــاء الفقيــرّة، 
 والمســاكن الميســوّرة الكلفــة، والنقــل الشــامل للجميــع، والقــدرة علــى موّاجهــة الكــوّارث والحوّكمــة الحضرّيــة.

يتناول الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة مواضيع تُُعنى بالمدن والمجتمعات المحلية كالإسكان والنقل 
وإدارة النفايات والتخطيط الحضري والبيئة. وهو يشمل مؤشرات تُتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وتُتكرر في 

إطار الهدفين 1 و13.

ويعتمد التقدم في تُحقيق الهدف 11 على التحوّل في أنماط الاستهلاك والإنتاج )الهدف 12(، والابتكار والبنية 
الأساسية )الهدف 9(، والحصول على المياه والصرف الصحي والكهرباء )الهدفان 6 و7(، والحوكمة الخاضعة 

للمساءلة )الهدف 16(.

والتقدّم على مسار الهدف 11 يُحفّز التقدم نحو الحد من الفقر )الهدف 1(، وتُحسين صحة الإنسان )الهدف 3(، وجعل 
الخدمات العامة في متناول النساء والفتيات )الهدف 5(، والحد من المخاطر البيئية )الأهداف 12 و13 و14 و15(.
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الهدف 11

انخفضت نسبة سكان الحضر الذين 
يعيشون في الأحياء الفقيرة أو 

المســتوطنات العشــوائية أو المســاكن 
 غيــر اللائقــة فــي المنطقــة العربية من 

39 في المائة في عام 2006 إلى 32 في 
 المائة في عام 2010 و24 في المائة في 

عــام 2018 )حوالــي 61 مليــون من ســكان 
الحضــر فــي عــام 2018(. وقد بلغ المتوســط 

العالمــي 24 فــي المائــة فــي عام 2020.

تُفاوتُت نســبة ســكان الحضر الذين 
يتمتعون بسهولة الوصول إلى وسائل 

 النقــل العــام في المنطقــة تُفاوتُاً كبيراً، 
 بيــن 8 فــي المائــة في بغداد )العراق( 
 و10 فــي المائــة عمّان )الأردن(، إلى 

62 فــي المائــة فــي الدوحة )قطر( و79 في 
المائــة مراكــش )المغرب( في عام 2020. 

وتُتمتــع المــدن في البلدان المتوســطة 
الدخــل بتغطيــة أفضل من حيث شــبكات 

النقــل العــام، بنســبة 48 في المائة في 
تُونــس )تُونــس( مقابــل 41 في المائة في 

دبــي )الإمــارات العربيــة المتحدة( و39 في 
المائــة فــي الكويــت، أو 36 في المائة في 

الإســكندرية )مصــر( مقابــل 21 في المائة في 
البحريــن4. وهــذا يبيّن الاعتمــاد الكبير على 

الســيارات الخاصــة فــي البلدان ذات الدخل 
المرتُفــع في المنطقة.

تُتفــاوت نســبة ســكان الحضــر الذين 
يمكنهــم الوصــول إلــى المســاحات 

 العامــة المفتوحــة تُفاوتُــاً كبيــراً، 
 بيــن 18 فــي المائــة فــي صحــار )عُمان( 
 و20 فــي المائــة فــي بغــداد )العراق(، 

و82 فــي المائــة فــي الفجيــرة )الإمارات 
العربيــة المتحــدة( و91 فــي المائــة فــي تُــوزر 

)تُونــس( فــي عام 2020 5.

ناهــز عــدد النازحيــن داخليــاً بســبب 
الكــوارث 1.8 مليــون شــخص في 

 المنطقــة فــي عــام 2020 مقابــل 
 حوالــي 200,000 فــي عام 2015، 
 مــا يشــي بتزايــد موجــات النزوح 

جــراء الكــوارث البيئية.

تُسير المنطقة على الطريق الصحيح 
باتُجاه تُطوير استراتُيجيات وطنية 

للحد من الكوارث ولكن عدداً قليلًا 
فقط من البلدان وضع استراتُيجيات 
محلية للحد من مخاطر الكوارث: 32 

مدينة في 10 بلدان لديها مثل هذه 
الاستراتُيجيات وخطط العمل المحلية 

)الفصل الخاص بالهدف 13(.

نوعيــة الهــواء فــي المــدن العربية دون 
المتوســط العالمــي. فــي عام 2019، 

ســجّلت المــدن العربيــة 45.7 ميكروغــرام 
لــكل متــر مكعــب من المتوســط الســنوي 

لمســتويات الجســيمات مــن الفئــة 2.5، فــي 
المتوســط، مقارنــة بالمتوســط العالمــي 

البالــغ 32.9.

تُبلــغ كلفــة تُلــوّث الهــواء في 
المنطقــة 141 مليــار دولار ســنوياً، 

أي حوالــي 2 فــي المائــة مــن الناتُج 
المحلــي الإجمالي6.

للاطلاع على أحدث البيانات الخاصة بالهدف 11 
على المستويين الوطني والإقليمي وتُحليل مدى 

تُوفرها، يرجى زيارة المرصد العربي لأهداف التنمية 
المستدامة التابع للإسكوا.

ما تقوله البيانات
البيانات في هذا القسم مستمدة من المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، ما لم يذكر خلاف ذلك )اطلع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023(.

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
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وصولًاً إلى عام 2030: نُهُج السياسات 
المقترحة لتسريع التقدم في تحقيق 

الهدف 11
تهدف الرّسائل التالية المتعلقة بالسياسات إلى معالجة التحديات التي توّاجهها المنطقة العرّبية من جرّاء التوّسع العمرّاني السرّيع، وعوّامل 

الإجهاد البيئي في المدن، والحاجة إلى التحوّلات الاجتماعية والسياسية في المناطق الحضرّية.

تفعيل آليات اللامرّكزية الإدارية والمالية لتحميل الحكوّمات  	
والسلطات المحلية مزيداً من المسؤولية في زيادة الإيرّادات 

ووضع الميزانيات )بما في ذلك الضرّائب والترّاخيص 
وغرّامات المرّور، وما إلى ذلك( للاستجابة بشكل أفضل إلى 

حاجات الناس المرّتبطة بالبنية والخدمات الأساسية.

تعزيز قدرة الحكوّمات والسلطات المحلية على وضع  	
الميزانية، وتعميم اعتبارات المساواة بين الجنسين، وإدماج 

الفئات المعرّضة للمخاطرّ )مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار 
السن(، وبناء مقترّحات المشاريع، وجمع الأموّال من الجهات 

المانحة، وتعزيز الشرّاكات.

استحداث آليات لرّصد التقدم في تنفيذ خطة عام 2030  	
وأهداف التنمية المستدامة على المستوّى المحلي من خلال 

المرّاصد الحضرّية بهدف تحسين جمع البيانات ومعالجتها 
وتحليلها، وتحفيز الحوّكمة الشاملة والتحوّّلات النابعة من 

المستوّى المحلي.

تبنّي مفهوّم المدن الصحية7 للرّبط بين نشرّ الاقتصاد الدائرّي  	
والقدرة على موّاجهة تغيّرّ المناخ وتحسين الصحة العامة 

والرّفاه، وسوّاها من الفوّائد.

الاستعْراضات المحلية الطوعية

يمكن للاستعراضات المحلية الطوعية، باعتبارها جسرّاً بين الرّؤية العالمية للتنمية المستدامة والإجرّاءات المحلية، أن تُكون عنصراً مسرعاً 
قوياً لتوطين أهداف التنمية المستدامة. فهي تعزز السياسات القائمة على الأدلة، وتنظرّ في التحديات والفرّص المتاحة لمناطق محددة، 
وتوّفرّ رؤية مشترّكة وفرّصة سانحة للتخطيط الطوّيل الأجل للتنمية المستدامة على المستوّى المحلي. كما تعزز مشاركة الجهات المعنية 
والحوّكمة الأفقية المتعددة المستوّيات، فيما تتيح الفرّصة للحكوّمات والسلطات المحلية لتحديد الأولوّيات الاسترّاتيجية بما يتوّافق مع 

الخطط العالمية والمشاركة في الساحة الدولية.

وقد ساهمت الاستعرّاضات المحلية الطوّعية التي وضعت مؤخرّاً في عمّان )الأردن( في عام 2022 وأغاديرّ )المغرب( والمدينة المنوّرة 
)المملكة العربية السعودية( في عام 2023 في حوّار بين الجهات المعنية المحلية واتساق السياسات الحضرّية. وأسفرّت عن زخم غيرّ مسبوّق 

لتطوّيرّ البيانات المحلية، مما أعطى المدن دافعاً لتعزيز العمليات المتصلة بالبيانات وتحسين التعاون الأفقي لتبادل المعلوّمات والتنسيق 
الرّأسي مع المكاتب الإحصائية الوّطنية. وأسهمت الاستعرّاضات الطوّعية في المساءلة والشفافية من خلال مشاركة الجهات المعنية المتعددة. 

وساعدت في تحديد آليات التموّيل للمجالات الإنمائية ذات الأولوّية.

.UN-Habitat, 2023b; ESCWA, UN-Habitat and UCLG-MEWA, 2024  :المصادر

المراصد الحضرية هي نقطة انطلاق لإجراء تُقييمات محلية على أسس متينة، تُدعم آليات صنع السياسات والرصد بالاستناد إلى 
الأدلة على مستوى المدن. فهي تزوّد صانعي القرّار وغيرّهم من الجهات المعنية والموّاطنين بمعلوّمات غيرّ متحيزة لتيسيرّ التعبيرّ عن 

الآراء المستنيرّة، وتقديم المساعدة التقنية لصياغة السياسات واستعرّاضها، وتشجيع المشاركة من خلال تبادل المعلوّمات بشفافية. 
وينتج عن ذلك استعرّاضات شاملة تغطي مجموّعة متنوّعة من الآراء والوّجهات، ويكوّن من شأنها المساعدة في تحميل صانعي القرّار 

المسؤولية عن تنفيذ تحسينات ملموّسة. ويوّفرّ الجمع بين المرّاصد الحضرّية والاستعرّاضات المحلية آلية فعالة لرّصد التحديات 
الحضرّية وبناء الحلوّل التعاونية.
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الهدف 11

تنفيذ إطار شامل ومتكامل لسياسة الإسكان والتخطيط  	
الحضرّي يشمل الاستثمار المحدد الأهداف في البنية 

الأساسية ويحفّز مشاركة القطاع الخاص في تطوّيرّ المساكن 
اللائقة والميسوّرة الكلفة )على سبيل المثال، من خلال 

الصناديق العامة والخاصة للإسكان الاجتماعي(.

تنظيم أسوّاق الأراضي والعقارات، وتوّجيه استخدام  	
الأراضي العامة لمشاريع بناء المساكن الميسوّرة الكلفة، 

وتحديث مجموّعة المساكن المنخفضة الجوّدة، مع احتوّاء 
الزحف الحضرّي العشوّائي من خلال أنماط سليمة من 

التوّسّع العمرّاني.

الاستثمار في نُظُم النقل العام لتشجيع التحوّّل في وسائل  	
النقل من السيارات الخاصة إلى نُظُم النقل المستدامة، 

بما في ذلك النقل الجماعي والترّابط مع أنماط النقل الأخرّى.

تضمين الاعتبارات المتعلقة بالنقل في التخطيط الحضرّي  	
وصنع القرّار، وتحفيز أنماط النقل غيرّ الآلية، ودمج التقنيات 

الذكية لإدارة حرّكة المرّور بهدف تحقيق نُظُم نقل حضرّي 
فعالة، صديقة للبيئة ويمكن الوّصوّل إليها.

إلغاء القوّانين التمييزية في الحصوّل على الأراضي والسكن،  	
وإصلاح تمليك الأراضي، وتبسيط آليات التسجيل، ورقمنة 
نُظُم تمليك الأراضي والمساحة بهدف حماية حقوّق الفئات 

المعرّضة للمخاطرّ، بمن فيهم النساء.

إيــلاء الأولوّيــة للتخطيــط الحضــرّي الشــامل في إعادة  	
الإعمــار فــي حــالات ما بعــد الصرّاع، باســتخدام إعــادة تأهيل 
التــرّاث المبنــي كأداة للمصالحــة بيــن المجتمعــات؛ والحفــاظ 
علــى التــرّاث الطبيعــي والثقافــي وحمايتــه؛ وترّميــم الترّاث 

المتضــرّر مــع احتــرّام القيــم والتقاليــد الموّروثــة من الســياقات 
الثقافيــة المختلفــة.

تقيّــد العقبــات التــي توّاجههــا النســاء فــي الوّصوّل إلى 
وســائل النقــل العــام الآمنــة والفعالــة فــرّص عملهن، وتحدّ 

مــن الوّصــوّل إلــى التعليــم ومن المشــاركة في الأنشــطة 
الثقافيــة والاجتماعيــة. وتؤثــرّ القيــوّد المفرّوضــة على 

التنقــل تأثيــرّاً ســلبياً علــى قــدرة المرّأة على كســب عيشــها، 
ممــا يســهم فــي عــدم المســاواة بين الجنســين فــي العمل 

بســبب ضيــاع فــرّص العمــل والنكســات المالية. ويتطلب ســد 
هــذه الفجــوّات اتخــاذ تدابيــرّ لتعزيــز يُســرّ كلفــة النقل العام 

وسلامتــه بالنســبة للمــرّأة، وتشــجيع زيــادة مشــاركتها في 
قطــاع النقــل، والاســتفادة مــن التكنوّلوّجيــا لتعزيــز إمكانية 

الوّصــوّل إلــى وســائل النقل وكفاءة اســتخدامها.
©Mounir/stock.adobe.com

باء. مشهد السياسات المعْنية بالهدف 11
لا تــزال السياســات الحضرّيــة فــي المنطقــة العرّبيــة ترّكــز فــي 

المقــام الأول علــى توّفيــرّ الســكن اللائــق والخدمــات الأساســية. 
ولا يــزال يتعيــن علــى إطــار السياســات العامــة أن يوّاصــل إدمــاج 

إدارة المخاطــرّ البيئيــة ومخاطــرّ الكــوّارث )بمــا فــي ذلــك نُظُــم 
الإنــذار المبكــرّ(؛ ونَهــج متــوّازن للتنميــة العمرّانيــة، مثــلًا بيــن 
المناطــق الحضرّيــة والرّيفيــة وبيــن مختلــف الأحيــاء داخــل 

المــدن؛ وفــرّص تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة علــى المســتوّى المحلــي 
بمــا يتماشــى مــع الاســترّاتيجية العرّبيــة للإســكان والتنميــة 

الحضرّيــة المســتدامة 2030.

تم استكمال الاستراتُيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 
المستدامة 2030 التي صدّق عليها مجلس وزراء الإسكان 

والتعميرّ العرّب تحت رعاية جامعة الدول العرّبية، بتقرّيرّ صدر 
في عام 2016 بعنوّان ”نحو أجندة حضرية عربية“، تضمّن 

آليات لتعزيز التعاون الإقليمي. وتدعوّ هذه الاسترّاتيجية 
الإقليمية الدول العرّبية إلى الحد من الزحف الحضرّي العشوّائي، 

وتعزيز المساكن الميسوّرة الكلفة، وإشرّاك مختلف الجهات 
المعنية في التخطيط والتنمية الحضرّية.

https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/arab-strategy-arabic.pdf
https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/arab-strategy-arabic.pdf
https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/arab-strategy-arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/towards_an_arab_urban_agenda.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/towards_an_arab_urban_agenda.pdf
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تظهر عدة توجهات مشتركة للسياسة العْامة على 
الصعْيد الإقليمي

لا يزال تُوفير إمكانية الحصول على السكن اللائق والميسور  	
الكلفة والخدمات الأساسية للجميع محور التركيز الرئيسي 

للسياسات الحضرية في معظم بلدان المنطقة8. وقد أدت البرّامج 
الوّطنية إلى تحسين المستوّطنات العشوّائية والقضاء على الأحياء 

الفقيرّة، بما فيه من خلال عمليات إعادة التوّطين والإسكان 
الاجتماعي التي تستهدف أكثرّ المجتمعات المحلية عرّضة للمخاطرّ. 

غيرّ أن التقييم الذي يتناول برّامج الإسكان الاجتماعي يكشف عن 
مشاكل متكرّرة، مثل تدني النوّعية، وفقدان الفرّص الاقتصادية 

والمساحات الاجتماعية بسبب الانتقال إلى أمكنة أخرّى، والافتقار 
إلى النُهج المجتمعية، وتغاضي البناء المنخفض الكلفة عن المعاييرّ 

الخضرّاء. أضف إلى ذلك أن ملكية المنازل والخدمات الرّسمية 
)مثل المياه والكهرّباء( تؤدي إلى تكاليف إضافية يصعب تغطيتها 

من ميزانيات الأسرّ المعيشية المستفيدة من مشاريع الإسكان 
الاجتماعي، حتى ولوّ توّفرّت الإعانات المالية من القطاع العام. 

هذا وإن ارتفاع كلفة الأراضي في المناطق الحضرّية يجعل توّفيرّ 
المساكن الميسوّرة الكلفة أكثرّ صعوّبة. وهذه كلها قضايا قد تؤدي 

إلى تفاقم الإقصاء الاجتماعي.

ر للطاقة.  تُعيق قوانين البناء التي عفا عليها الزمن البناء الموفِّ
ففي حين أن اتخاذ تدابيرّ لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في 

المباني يرّفع التكاليف الأولية للبناء، فإنه يؤدي إلى تخفيض 
د  فوّاتيرّ الطاقة، ما يعزز يُسرّ الكلفة على المدى الطوّيل. ويُعَّ

تحسين تصميم المباني أمرّاً بالغ الأهمية لتحقيق التوّازن بين 
تكاليف البناء ونفقات الملكية والتشغيل، ما يضمن يُسرّ الكلفة 
ل استخدام موّاد موّفّرّة  على مدار دورة حياة المسكن. ويفضَّ

للطاقة بطبيعتها منذ البداية على إجرّاء تعديلات مكلفة لاحقاً.

نفّــذ المغــرب برّامــج إســكان اجتماعــي لدعــم ملكيــة المنــازل مــن خلال تحديــد ســعرّ أقصــى لبيــع المســاكن الاجتماعية، وإتاحــة مناطق 
حضرّيــة جديــدة وإنشــاء مــدن جديــدة، واســتخدام الأراضــي العامــة لمشــاريع الإســكان، وتشــجيع التعــاون بين الجهــات المعنيــة المحلية 
والوّطنيــة، وإنشــاء آليــات للتموّيــل وضمــان القــرّوض. وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض كبيــرّ فــي العجز في الإســكان وتنوّيــع المعرّوض من 

المســاكن، بمــا فــي ذلــك مــن خلال مشــاركة القطــاع الخــاص فــي توّســيع نطــاق المســاكن الميســوّرة الكلفــةأ. وفي إطــار برّنامج ”مدن بدون 
صفيــح“، أُعلِنــت 59 مدينــة مــن أصــل 85 مدينــة خاليــة مــن الأحيــاء الفقيــرّة اعتبــاراً من كانوّن الأول/ديســمبرّ 2022.

.Morocco, Rapport national sur la mise en œuvre du nouvel agenda urbain 2016-2020, 2022  .أ

في تُونس، أُنشئ ”صندوق ضمان القرّوض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غيرّ القار“ في عام 2018. وهوّ يمكّن 
الفئات ذات الدخل غيرّ الثابت المستثناة من القرّوض المصرّفية، بسبب عدم انتظام دخلها الشهرّي، من تموّيل منازلها بضمان من 

الصندوق. وتشمل تدخلات الصندوق ضمان قرّوض الإسكان التي تعهدت بها المصارف لتمكين شرّاء منزل جاهز. كما يهدف الصندوق 
إلى إدراج أكبرّ عدد ممكن من المباني في إطار منظّم للحد من البناء الفوّضوّي وانتشار المستوّطنات غيرّ القانوّنية.

تُتحــول السياســات الحضريــة تُدريجيــاً مــن برامج الإســكان  	
الاجتماعــي القطاعيــة إلــى نُهُــج أكثــر تُكاملًا واســتراتُيجيات 

تُنمية اقتصادية أوسع نطاقا9ً. ويمثّل اعتماد السياسات الحضرّية 
الوّطنيــة تطــوّراً فــي إدارة التوّســع العمرّانــي، الــذي لم يعــد يُنظرّ 

إليــه علــى أنــه ظاهــرّة مدمــرّة ذات نتائــج خارجيــة ســلبية، بل على 
أنــه فرّصــة لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة، بما فيــه مــن خــلال التنوّيع 

الاقتصــادي وإتاحــة فــرّص العمــل. غيــرّ أن أربعــة فقــط من بلدان 
المنطقــة وضعــت بشــكل واضــح سياســة حضرّيــة وطنيــة؛ ومعظمها 
بلــدان متوّســطة الدخــل. وتُعــد المملكــة العربيــة الســعودية الدولة 

الوّحيــدة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي التــي لديها سياســة 
حضرّيــة وطنيــة. وقــد أصــدرت عشــرّة بلدان تقرّيــرّاً وطنياً حوّل 

تنفيــذ الخطــة الحضرّيــة الجديــدة10، بما فيهــا ثلاثــة بلــدان من 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وســتة بلــدان متوّســطة الدخــل، وبلد 

واحــد فــي حالــة صــرّاع )الجــدول 11-1(. وقد التزمت هــذه البلدان 
بدمــج الرّكائــز المختلفــة للخطــة الحضرّيــة الجديــدة فــي صنع 

السياســات والتخطيــط ووضــع الميزانيــات والحوّكمــة. كمــا وافقت 
علــى اعتمــاد سياســات وبرّامــج فــي مجــال تغيّــرّ المناخ ترّاعي 

الفــوّارق بين الجنســين.

https://www.urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2022-03/Kingdom of Morocco NUA Report 18 March 2022.pdf
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الهدف 11

 الجدول 1-11
السياسات الحضرية الوطنية والخطة الحضرية الجديدة في البلدان العربية

الخطة الحضرية الجديدة - التقرير الوطني  السياسة الحضرية الوطنيةالبلد

20232022الأردن

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيلا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةالإمارات العْربية المتحدة

2021لا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةالبحرين

قيــد الصياغــة )وافقــت عليهــا اللجنة الوّطنية في عام تونس
20222021 ولكــن لــم تصــدّق عليها الحكوّمة بعد(

20102021الجزائر

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيلا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةجزر القمر

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيقيد التشخيصالجمهورية العْربية السورية

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيلا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةجيبوتي

لــم يصدر تقرّيرّ وطنياكتملت الدراســة التشــخيصية في عام 2021السودان

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيقيد التشخيصالصومال

قيد الإعدادبدأت مرّحلة دراســة الجدوى في عام 2023العْراق

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيلا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةعُمان

20232021دولة فلسطين

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيلا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةقطر

2022لا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةالكويت

2022قيد الصياغةلبنان

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيلا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةليبيا

20232022مصر

2022لا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةالمغرب

20192023المملكة العْربية السعْودية

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيلا سياســة حضرّية وطنية صرّيحةموريتانيا

لــم يصدر تقرّيرّ وطنيفي مرّحلة دراســة الجدوىاليمن

.Urban Agenda Platformو Urban Policy Platform المصدر: من إعداد المؤلفين. ولمزيد من المعلوّمات، يمكن الاطلاع على

غالباً ما تُُعالَج القضايا البيئية الحضرية ضمن نُهجٍ قطاعية  	
بدلًا من إدراجها في سياسات حضرية متكاملة. ولا تُزال القدرة 

والاستثمار في هذا المجال منخفضَين. فنادراً ما يرّد التكيّف 
مع تغيّرّ المناخ في السياسات الحضرّية الوّطنية، بل ترّاه يُعالج 
من خلال استرّاتيجيات قطاعية وطنية من قبل هيئات مرّكزية 

متخصصة أو ضمن برّامج إنمائية محددة. فقد وضعت مصر مثلًا 

استرّاتيجيات وطنية بشأن التكيّف مع تغيّرّ المناخ، والحد من 
مخاطرّ الكوّارث، والإدارة البيئية للمناطق المعرّضة للخطرّ، مثل 
المناطق الساحلية. ومع ذلك، فإن التدابيرّ والإجرّاءات في هذه 

المجالات ليست مدمجة في السياسة الحضرّية الوّطنية. ولا يزال 
يتعين ربط السياسات الحضرّية الوّطنية وبرّامج التكيّف الوّطنية 

بشكل فعال لتعظيم الأثرّ.

https://www.urbanagendaplatform.org/member-states
https://urbanpolicyplatform.org/national-urban-policy-database/
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هــذا وتُفتقــر المنطقــة إلــى القــدرات والخبــرات في مجال 
التكيّــف مــع تُغيّــر المنــاخ والحــد مــن مخاطر الكوارث. 

فمحدوديــة البيانــات تعيــق تطوّيــرّ اســترّاتيجيات التكيّــف علــى 
المســتوّى المحلــي – حيــث تفتقــرّ المــدن الصغيــرّة إلــى التموّيل 

إذ ينصــبّ الترّكيــز بشــكل أساســي علــى العوّاصــم. لكــن بعض 
الحــالات تُعتبــرّ نموّذجيــة مــن حيــث اســترّاتيجيات موّاجهة 

مخاطــرّ الكــوّارث علــى المســتوّى المحلــي )الفصــل الخاص 
بالهــدف 13(. فقــد دعمــت الحكوّمــة المغربيــة مــثلًا المدن في 

تصميــم اســترّاتيجيات المرّونــة الحضرّيــة، مــع خطــط عمــل محلية 
تتماشــى مــع إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطرّ الكــوّارث للفترّة 

2015-2030 11. كمــا قامــت مدينــة نابلــس فــي فلســطين بموّاءمة 
اســترّاتيجيتها لإدارة مخاطــرّ الكــوّارث مــع إطــار ســنداي12. وأما 

دبــي )الإمــارات العربيــة المتحــدة( فقــد اعتمدت إطاراً مؤسســياً 
يمكّــن الجهــات المعنيــة مــن تقييــم مخاطــرّ الكــوّارث وتوّجيه 

المــوّارد للحــد منهــا. كمــا أدمجــت العقبــة )الأردن( خطــرّ التخفيف 
مــن آثــار الفيضانــات والــزلازل فــي تخطيط اســتخدام الأراضي. 

وبــدأت عيــن دراهــم )تُونس( شــرّاكات بيــن القطاع الخاص 
والمنظمــات غيــرّ الحكوّميــة لمعالجــة مخاطــرّ الفيضانــات، فــي 
حيــن وضــع لبنــان تقييمــاً وطنيــاً لمخاطــرّ الفيضانــات المفاجئة 

يتضمــن توّصيــات للتخطيــط الحضــرّي13.

خطة عمل عمّان لمواجهة تغيّر المناخ: رؤية لعْام 2050

في الأردن، تحدد خطة عمل عمّان لموّاجهة تغيّرّ المناخ استرّاتيجية الحكوّمة المحلية لعاصمة خالية من الكرّبوّن بحلوّل عام 2050. 
وتهــدف إلــى خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 40 فــي المائــة بحلــوّل عام 2030 في حين تســعى إلى تلبية حاجات مدينة ســرّيعة 

النمــوّ. وتشــمل الخطــة قطاعــات مختلفــة مثــل التنقــل المســتدام، وكفاءة اســتخدام الطاقة، والطاقة المتجــددة، وخفض النفايات، 
والاتقــاء فــي اســتهلاك الميــاه، والتخطيــط الحضــرّي، والبنيــة الأساســية الخضرّاء. وتتضمن تدابيرّ كإنشــاء نظام النقل الســرّيع للحافلات، 
ع الزراعة  وإنــارة الشــوّارع بالصمــام الثنائــي الباعــث للضــوّء )LED(، وحوّافــز لمبــانٍ خضــرّاء ومرّافــق تحوّيل النفايات إلى طاقة. كما تُشــجَّ
الحضرّيــة مــن خلال التقســيم إلــى مناطــق والحوّافــز الماليــة. وترّكــز المبادرات الشــاملة لعدة قطاعــات على المشــاركة المجتمعية والتعليم 
والمشــاريع الترّفيهيــة، بالتنســيق بيــن الــوّكالات العامــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. كما وضعت عمّان اســترّاتيجيات وخطط عمل 

عمّــان مدينة ذكيــة“ و”عمّان مدينة مرّنة“. تكميليــة، ولا ســيما ”عمّــان مدينــة خضــرّاء“ و

فــي حيــن تُتمتــع المدن بمشــاريع هامّة للبنى الأساســية، تُظل  	
اســتراتُيجيات التنقل موجهة إلى حد كبير نحو الســيارات، 

مما يحــد مــن الإمكانيــات التحويلية للتنقــل الحضري. ويبقى 
الترّكيز على البنية الأساسية المادية )الطرّق ونُظُم النقل الجماعي(، 

فيُهمَل تصميم الأحياء الذي من شأنه أن يخفف من حرّكة المرّور 
من خلال توّفيرّ محيط ملائم للمشي وركوّب الدراجات. وعلى 

الرّغم من أن الشرّاكات بين القطاعين العام والخاص أثبتت فعاليتها 
في ضمان مســتوّيات خدمة أفضل، إلا أن النقل العام في معظم 

المــدن العرّبيــة لا يــزال يوّاجــه تحديــات. وغالبــاً ما يتم ســد الفجوّة 
مــن قبــل المشّــغلين غيــرّ الرّســميين، وهــي علامة على الفشــل 

فــي تقديــم نَهــج أكثــرّ شــموّلًا وتكامــلًا لمعالجــة قضيــة النقل على 
مســتوّى المجتمــع المحلــي. ولا يكفــي التخطيــط والاســتثمار لتعزيــز 

وســائل النقــل العــام وتشــجيع النــاس علــى التحوّّل مــن المرّكبات 
الخاصــة إلــى وســائل النقــل العــام. فقــد غابــت إلى حــد كبيرّ نُظُم 

النقــل الحضــرّي المتكاملــة الآيلــة إلــى تحســين التنقــل فــي ”الميل 
الأخيــرّ“، حيــث يســمح الميــل الأخيــرّ مــن وإلى مرّافــق النقل العام 
للــرّكاب بالانتقــال بيــن وســائل النقــل. وهــذا ما يقــوّّض التحوّّل من 
المرّكبــات الخاصــة إلــى وســائل نقــل أكثرّ اســتدامة. وفي الســياق 

نفســه، لا تملــك العديــد مــن المــدن العرّبيــة بنية أساســية آمنــة ويمكن 
الوّصــوّل إليهــا للمشــي وركــوّب الدراجــات، ما يعيــق التنقــل الصديق 

للبيئــة. ويــؤدي الافتقــار إلــى ”تمكيــن المشــي“ إلى الازدحام 
المــرّوري وضعف الســلامة.

الحد من آثار التنقل الحضري على البيئة: من شأن السياسات 
التي تعزز نماذج التنقل الحضرّي الصديقة للبيئة، باستخدام 

التقنيات الخضرّاء والخدمات الرّقمية الذكية، أن تساهم إيجاباً 
في الحد من تأثيرّ التنقل الحضرّي على البيئة، مما يؤدي إلى مدن 
أكثرّ شموّلًا وذكاء واستدامة. غيرّ أن تطوّيرّ هذه النماذج يتطلب 

تموّيلًا بهدف الاستثمار مثلًا في أساطيل المرّكبات الكهرّبائية 
للقطاع العام والبنية الأساسية للشحن. وقد تبرّز الحاجة أيضاً إلى 

حوّافز وتسهيلات لتحفيز الإقبال على السيارات الكهرّبائية، مثل 
الإعفاءات الضرّيبية، والإعفاء من رسوّم أخرّى، وخفض تعرّيفات 

الكهرّباء لشحن السيارات الكهرّبائية.

©jon_chica/stock.adobe.com



251

الهدف 11

 بدأت مدن ذكية مستدامة تُبرز في المنطقة، حيث إن  	
14 بلداً من أصل 22 لديه مبادرات متعلّقة بهذه المسألة )يمكن 

الاطلاع على التفاصيل في القسمين الخاصَين ببلدان مجلس 
التعاون الخليجي والبلدان المتوّسطة الدخل(. فالحلوّل الرّقمية 

الذكية تعزز السلامة الحضرّية، وترّفع مستوّى السلامة المرّورية، 
وتطلق إمكانيات الحصوّل على البيانات في الوّقت الفعلي لجهة 

توّقّع الجرّيمة والإرهاب ومنعهما، وتحد من انبعاثات غازات الدفيئة 
وتعالج مسألة العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة. 

وفي المشهد الحضرّي السرّيع التطوّر في المنطقة العرّبية، يُعَدّ 
دمج التكنوّلوّجيات الناشئة واعتماد نَهج المدن الذكية المتمحوّرة 

حوّل الإنسان أمرّاً بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة. فمن خلال 
الاستفادة من التكنوّلوّجيا الرّقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل 

البيانات الضخمة، يمكن للمدن الذكية المتمحوّرة حوّل الإنسان أن 
تعزز كفاءة الخدمات والبنية الأساسية الحضرّية وتبني المرّونة 

الحضرّية. ويمكن للمنصات الرّقمية أن تسهّل مشاركة الموّاطنين 
وتيسّرّ الحوّكمة التشاركية، ما يسمح باتخاذ قرّارات أكثرّ شفافية 
وشموّلًا. وينبغي النظرّ إلى المدن الذكية المتمحوّرة حوّل الإنسان 
في المنطقة العرّبية بالترّكيز على موّاءمة الابتكارات التكنوّلوّجية 

مع الحاجات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان، مما يضمن 
أن تعزز التكنوّلوّجيا نوّعية الحياة لجميع السكان.

ما زالت اللامركزية عملية غير مكتملة في معظم بلدان  	
 المنطقــة. وقــد انتُهجــت اللامرّكزيــة لتعزيــز الحكــم المحلي 

وتقديــم الخدمــات والمشــاركة فــي صنــع القــرّار، لا ســيما بعد 
انتفاضات عام 2011. ومع ذلك، فإن تجارب اللامرّكزية ونتائجها 

تتباين تبايناً كبيرّاً. وعموّماً، بما أن الحكوّمات والسلطات المحلية 
تعتمد على التحوّيلات من الحكوّمة المرّكزية، لا تزال قدراتها 

ضعيفة في تعبئة الموّارد المحلية. وتحتفظ الجهات الفاعلة في 
الحكوّمة المرّكزية والوّكالات العامة الوّطنية بالأدوار الرّئيسية في 
الإدارة الحضرّية، تاركةً للسلطات المحلية مجالًا محدوداً للتحرّّك. 

وقد برّزت بعض المحاولات لإشرّاك القطاع الخاص والمجتمع 
المدني والجمهوّر في صياغة السياسات والمشاريع الحضرّية 

وتنفيذها. في جزر القمر، انطوّى وضع السياسة الوّطنية للمدن 
والإسكان على نَهج تشاركي على الصعيد المحلي. ويُعتبرّ المثال 

الأكثرّ تقدماً للمقاربة الشاملة مثال ”سياسة المدينة“ التي وضعها 
المغرب. وقد رافقت مرّحلة صياغة هذه السياسة مناقشات وطنية، 

ويعتمد التنفيذ على العقوّد المبرّمة بين المؤسسات الوّطنية 
والسلطات المحلية والجهات المعنية الأخرّى.

أدّى غياب أو محدودية مشاركة الحكوّمات والسلطات المحلية في 
الإدارة الوّطنية للبنية الأساسية إلى إضعاف قدرة المدن العرّبية 

على الابتكار والمساهمة في إحداث تغييرٍّ ذي مغزى.

.UN-Habitat, 2023c  :المصدر

جيم.  توجه السياسات حسب مجموعات البلدان

بلدان مجلس التعاون الخليجي. 1

اســتثمرّت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي فــي التخطيط الحضرّي 
والبنية الأساســية لدعم التوّســع العمرّاني الســرّيع واســتيعاب النموّ 

الســكاني. وهــي ترّكــز علــى بناء مدن ذكية تحتــوّي على تقنيات 
لكفاءة اســتخدام الطاقة وإدارة النفايات والنقل المســتدام 

ومبــادرات المباني الخضرّاء.

تُســتهدف سياســات الإســكان المواطنين، باستخدام  	
مجموعــة متنوعــة مــن آليــات التمويل لدعم مختلف مســتويات 

الدخل. ولا تُشــمل هذه السياســات العمال المهاجرين، الذين 
يشــكلون نســبة كبيرة من الســكان في هذه البلدان. وتُقع تُســوية 

أوضــاع إقامتهــم تُحت إشــراف أصحــاب العمل في القطاع 
الخاص. ولا ترّاعي السياســات الحضرّية الوّطنية واســترّاتيجيات 

الحــد من مخاطــرّ الكوّارث المهاجرّين.

في عام 2022، نفّذت البحرين أمرّاً توّجيهياً ملكياً صدر في  	
كانوّن الأول/ديسمبرّ 2013 لتوّفيرّ 40,000 وحدة سكنية 

للموّاطنين من خلال بناء خمس مدن جديدة14. وقد بُنيت هذه 
الوّحدات بالشرّاكة مع القطاع الخاص وبتموّيل من برّنامج 

التنمية لبلدان مجلس التعاون الخليجي.
يقيم معظم سكان الكويت في منطقة مدينة الكوّيت الحضرّية،  	

التي تمثل 8 في المائة من الأراضي الوّطنية. وقد أطلقت 
الكوّيت سياسات لإعادة التوّزيع الجغرّافي للأعداد المتزايدة 

من السكان في المدن الجديدة.
عالجت عُمان الطلب المتزايد على المساكن، بما في ذلك الأسرّ  	

ذات الدخل المنخفض، من خلال قرّوض منخفضة الفائدة 
ووحدات سكنية مدعوّمة في المستوّطنات الجديدة15.

تتضمــن رؤيــة المملكــة العربية الســعودية 2030 برّنامج  	
الإســكان 2030، الــذي يهــدف إلى زيــادة ملكية المنازل 

الســعوّدية إلى 70 في المائة بحلوّل نهاية عام 2030. ويســهّل 
برّنامج ”ســكني“ تملّك الموّاطنين الســعوّديين للمســاكن، 
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وتتيــح مبــادرة ”جوّد الإســكان“ تقديــم التبرّعات الخيرّية 
للأســرّ التي تحتاج إلى دعم في مجال الإســكان16.

يقدم برّنامج الشيخ زايد للإسكان في الإمارات العربية  	
المتحدة، مساعدات مالية للأسرّ الإماراتية لبناء أو شرّاء أو 

تجديد منازلها، بما في ذلك المنح للأسرّ المنخفضة الدخل 
ولذوي الاحتياجات الخاصة.

عمــدت بلــدان مجلــس التعاون الخليجي، إزاء ما تُشــهده  	
من تُوســع عمراني17، إلى دمج سياســاتُها الحضرية في أدوات 

التخطيــط الوطنيــة، مــع التركيــز على تُنويع الاقتصاد، واســتخدام 
الثــروة النفطيــة لتطويــر اقتصــاد قائم علــى المعرفة في المدن 

الجديــدة المتخصصــة. ويجــرّي دمج الشــوّاغل المناخية والبيئية 
في السياســات الحضرّية، بما في ذلك من خلال إنشــاء مســاحات 

خضرّاء وزيادة كفاءة اســتخدام الطاقة.

أعلنت البحرين أن بناء المدن الجديدة ســيرّاعي معاييرّ المدن  	
الخضرّاء والذكية، باستخدام موّاد صديقة للبيئة، وإنشاء 

مساحات خضرّاء، وزراعة الأشجار على طوّل الشوّارع.
تشــجع الخطة الحضرّية الرّئيســية لدبي 2040 )الإمارات  	

العربيــة المتحــدة( النقــل العــام والتنقل غيرّ الآلي ومشــاريع 
الإســكان والمســاحات الخضرّاء والمرّافق الترّفيهية18، علاوة 

علــى ذلــك، جعلــت دبــي ”المدينة الذكية“ مكوّّناً أساســياً من 
اســترّاتيجيتها الحضرّية.

في الرّياض )المملكة العربية السعودية(، تشمل سلسلة من  	
المشاريع العملاقة ممرّاً حضرّياً أخضرّ بطوّل 135 كيلوّمترّ 
يعتمد على تحوّيل طرّيق سرّيع للمرّافق إلى شارع حضرّي 

أخضرّ )المسار الرّياضي(19. وتشمل المبادرات البيئية 
”السعوّدية الخضرّاء“ و”الرّياض الخضرّاء“ إنشاء مساحات 

خضرّاء وممرّات للمشاة ومناطق ترّفيهية20.

أحرزت بلدان مجلس التعاون الخليجي تُقدماً في معالجة  	
قضايا تُغيّر المناخ والتنمية الحضرية في آن معاً. فقد وضعت 

عُمان استرّاتيجية وطنية للتكيّف والتخفيف من آثار تغيّرّ المناخ 
2020-2040. وتُعتَبرّ الأجندة الوّطنية الخضرّاء للإمارات العرّبية 

المتحدة 2015-2030 إطاراً تنفيذياً لاسترّاتيجية الإمارات 
العربية المتحدة للتنمية الخضرّاء، تكمّلها الخطة الوّطنية للتغيّرّ 

ع أن تحقق صافي الانبعاثات  المناخي 2017-2050، التي يتوّقَّ
الصفرّي بحلوّل عام 2050. وأنشأت البحرين، التي تهدف إلى 

تحقيق صافي الانبعاثات الصفرّي بحلوّل عام 2060، اللجنة 
الوّطنية المشترّكة لتغيّرّ المناخ برّئاسة المجلس الأعلى للبيئة. 

وأصدرت الكويت خطة التكيّف الوّطنية 2019-2030. وتُعِد قطر 
استرّاتيجية لتغيّرّ المناخ ترّكّز على التخطيط والتطوّيرّ الحضرّي21.

اســتثمرت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي في حلول النقل  	
العاليــة التقنيــة. وبالرّغــم مما حققتــه نُظُــم النقل العام من تطوّّر 

مبهــرّ، لا تغطــي الشــبكات مدنــاً بأكملها. ويُعزى الاعتمــاد الكبيرّ على 
المرّكبــات الخاصــة إلــى التفضيلات الثقافية والســلوّكية.

تشمل حلوّل النقل العالية التقنية مترّو دبي )الإمارات العربية  	
المتحدة(، وهوّ أطوّل نظام للسكك الحديدية بدون سائق 

وأحد أكثرّ شبكات المترّو تقدماً في العالم؛ ومترّو الدوحة، وهوّ 
جزء أساسي من شبكة سكك حديد قطر الأوسع نطاقاً وأحد 

أسرّع القطارات بدون سائق في العالم؛ ونظام النقل السرّيع 
الآلي بالحافلات في إطار برّنامج التنقل الذكي في أبوّ ظبي 

)الإمارات العربية المتحدة(.
شهدت البنية الأساسية للطرّق في البحرين تحسينات مستمرّة،  	

شملت تخصيص مسارات آمنة للدراجات والأرصفة، والتشجيرّ 
والتجميل، واستيفاء مقتضيات السلامة المرّورية. وفي إطار 

مشرّوع شبكة النقل الحضرّي، أطلقت البحرين مؤخرّاً بناء 
شبكة سكة حديد خفيفة بطوّل 100 كيلوّمترّ وأربعة خطوّط 

مترّو مؤتمتة بالكامل وبدون سائق.
يهدف مشرّوع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرّياض  	

)المملكة العربية السعودية( إلى معالجة الازدحام المرّوري 
من خلال تخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة. ويشمل 
المشرّوع شبكة مترّو بطوّل 176 كيلوّمترّ، تضم 6 خطوّط 
مترّو و85 محطة، وترّبط بين المناطق السكنية والتجارية 
والترّفيهية والمستشفيات والجامعات. كما يشمل 24 خطاً 
للنقل السرّيع بالحافلات )1,200 كيلوّمترّ( و25 مرّفقاً لرّكن 
السيارات مرّبوّطاً بشبكة النقل. وتعمل هذه المرّافق كنقاط 

اتصال في نظام نقل متعدد الوّسائط22.

لا تُــزال القضايــا الحضريــة خاضعــة لنُظُم مركزية.  	
فالحكومــات المحليــة والبلديــات تُعتمــد على تُحويلات عوائد 
النفــط مــن الحكومــات المركزيــة التي تناط بهــا الموّافقة على 
المبــادرات المحليــة قبــل التنفيــذ. وتتمتــع بعض المدن الكبرّى 

باســتقلالية نســبية فــي التخطيــط الحضرّي، مثــل المدينة المنوّرة 
ومكــة المكرّمــة )المملكــة العربيــة الســعودية(. ولم يخضع بعد أثرّ 

تفوّيــض الســلطة لتقييم كامل.

البلدان العربية المتوسطة الدخل. 2

توّاجه البلدان العرّبية المتوّسطة الدخل توّسعاً عمرّانياً بدون 
تخطيط، في ظل الهجرّة من المناطق الرّيفية، وعدم كفاية 

التخطيط الحضرّي، والفوّارق الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار 
المستوّطنات غيرّ القانوّنية. وفي بلدان المشرّق23، تتفاقم هذه 

المشاكل بسبب تدفق اللاجئين من البلدان المتأثرّة بالصرّاعات. 
وقد نفّذت البلدان المتوّسطة الدخل برّامج وطنية شتّى لتحسين 

المستوّطنات العشوّائية وتعزيز فرّص الحصوّل على الخدمات 
الأساسية. فاستثمرّت في نُظُم النقل الجماعي وإنشاء مدن جديدة. 

لكن التقدم نحوّ اللامرّكزية في صنع القرّار لم يكتمل بعد.

في المغرب العربي24، تُســعى السياســات الحضرية إلى إعادة  	
تُوجيــه النمــو الحضــري والفرص الاقتصاديــة من التجمعات 
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الســاحلية إلــى المــدن الثانويــة والبلــدات الجديدة. ويأتي ذلك بعد 
جيل من برامج الإســكان الاجتماعي المدعوّمة بالتزام سياســي 

قــوّي ومبــادرات تقــوّم بهــا الوّكالات الوّطنية المتعاونة مع الســلطات 
المحلية والقطاع الخاص. وتُعتبرّ سياســات الإســكان في بلدان 

شــمال أفرّيقيا من أفضل الممارســات في التصدي لمشــاكل الإســكان 
في المنطقة العرّبية بأســرّها. وبالإضافة إلى وحدات الإســكان 

الاجتماعــي التــي بنتهــا الحكوّمــة، تعمل تُونــس والمغرب على تعزيز 
مشــاركة القطــاع الخــاص، وتطوّيرّ نمــاذج مختلطة وآليات معززة 
لتموّيل الإســكان، وإتاحة المزيد من فرّص الإســكان لذوي الدخل 

المنخفــض. وقــد حظيــت الإنجــازات المحققة في إعادة تُأهيل 
المــدن التاريخيــة )المــدن العتيقة( باعترّاف دولي.

فــي المشــرق العربــي، فرضــت موجــات اللجــوء والهجرة من  	
الريــف ضغوطــاً هائلــة علــى قطاع الســكن فــي المدن. وركّزت 
السياســة الحضريــة علــى التكثيــف، وتُحســين المســتوطنات 

العشــوائية، وإعــادة تُوجيــه النمــو الحضــري علــى طول ممرات 
النقــل. وتتنــوّّع نُهُــج البلــدان إزاء الإســكان الاجتماعــي، فتتيح 

الدولــة مســاكن جيــدة فــي الأردن25 ومصــر26. ويعتمــد لبنان ضوّابط 
للإيجار. وفي اســتمرّار الســكن العشــوّائي مؤشــرّ إلى قصوّر 

سياســات الإسكان.

في الأردن ولبنان، يعيش معظم اللاجئين في مساكن مكتظة،  	
لا تفي بمعاييرّ السكن اللائق و/أو مهدّدة بالانهيار27. ففي عام 

2017، اقترّض ما يصل إلى 43 في المائة من أسرّ اللاجئين في 
لبنان المال لدفع الإيجار أو لم يتمكنوّا من دفعه28. وقد أمست 

مخيمات اللاجئين، المخصصة في البداية للسكن المؤقت، 
أحياء دائمة، تنتشرّ فيها مظاهرّ الأحياء الفقيرّة. وتوّاجه الأسرّ 

المهاجرّة صعوّبات أكبرّ من الأسرّ المحلية في الحصوّل على 
السكن، من حيث ارتفاع الإيجارات وفرّض ضمانات يتعذر 

تحقيقها للحصوّل على عقد إيجار29.
في عام 2022، قدّمت مدينة عمّان )الأردن( أول استعرّاض  	

محلي طوّعي في المنطقة العرّبية30. وتناول الاستعرّاض أهم 
المصاعب المتعلقة بشغوّر المساكن وارتفاع تكاليفها وطابعها 

العشوّائي. وقد زادت أزمة اللاجئين من الضغط على البنية 
الأساسية القائمة للإسكان. وبحثت عمّان في استرّاتيجيات 

مختلفة لتعزيز التنمية الحضرّية، مثل خفض معدل الشوّاغرّ 
السكنية إلى 8 في المائة من خلال توّفيرّ ضمانات لأصحاب 

العقارات. وهذا يشجع على دخوّل أعداد كبيرّة من الشقق غيرّ 
المأهوّلة إلى سوّق الإيجارات بدلًا من بناء مساكن جديدة على 
أطرّاف المدينة. ويمكن استيعاب قرّابة 75 في المائة من النموّ 

السكاني المتوّقع للمدينة في المنازل الشاغرّة الحالية بحلوّل 
عام 2030، في حين يمكن احتوّاء الزحف العمرّاني العشوّائي 

والحيلوّلة دون استنزاف البيئات الطبيعية.
يوّاجه لبنان تحديات الإسكان بسبب سوّق العقارات غيرّ  	

المنظّمة، حيث ترّتفع أسعار المساكن في المناطق الحضرّية 
إلى حد خارج متناول الأسرّ المتوّسطة والمنخفضة الدخل. 

وتؤدي زيادة المعرّوض من المساكن المخصصة لذوي الدخل 

المرّتفع إلى تفاقم المشكلة. ويزيد تدفق النازحين السوّريين 
من الضغط على أسوّاق الإسكان في المناطق الحضرّية، 

مما يجبرّ اللاجئين والمهاجرّين وفقرّاء الحضرّ على العيش في 
مستوّطنات عشوّائية ودون المستوّى في ضوّاحي المدن أو 

في الأحياء المكتظة. ويؤدي ذلك إلى عدم استقرّار في حيازة 
المساكن، وتدهوّر الظرّوف المعيشية وتضخم الأسعار، فتزداد 

أزمة السكن تعقيدا31ً.

في البلدان المتوســطة الدخل، تُنويع الاقتصاد بســبل  	
كالاســتثمار في المدن الجديدة والمدن الذكية المســتدامة، 

هــو ابتــكار فــي السياســات الحضريــة الوطنية. ومن عناصرّ هذا 
الابتــكار بنــاء مــدن جديدة ذات ترّكيــز اقتصادي ”متخصص“ 

وسياســات لتوّجيــه النمــوّ الحضــرّي بعيداً عن الأراضي الزراعية 
القليلــة وعــن المــدن القديمــة. ولم تخفــف محاولات إعادة توّجيه 

التوّســع العمرّانــي بعــد مــن الضغوّط عن المــدن الكبرّى )كما في 
الأردن( ولا حالــت دون التعــدي الحضــرّي علــى الأراضي الزراعية 

)كمــا في مصر(32.

فــي الجزائــر، خمــس مدن جديدة قيد الإنشــاء ومدرجة  	
فــي المخطــط الوّطنــي لتهيئــة الإقليم المحيّن 2030. وفي 

منطقــة الجزائــرّ العاصمــة، مــن المتوّقع أن يســتوّعب تكنوّبارك 
ســيدي عبد الله منطقة صناعية وشــرّكات متخصصة في 

التكنوّلوّجيــات المتقدمة.
فــي مصــر، تــوّازن السياســة الحضرّيــة الوّطنية بيــن الحفاظ  	

علــى الأراضــي الزراعيــة القليلــة والحاجــة إلى توّســيع القاعدة 
الاقتصاديــة للبلــد، بســبل منهــا إتاحــة فــرّص العمل في 

المســتوّطنات الحضرّيــة الجديــدة. ويهــدف بنــاء 22 ”مدينــة 
مــن الجيــل الرّابــع“ إلــى تلبيــة الحاجــة المتزايدة إلى المســاكن 

وفــرّص العمــل. وتتبــع مبــادرة المــدن الخضــرّاء والذكية في 
مصــرّ نَهجــاً شــاملًا للتخطيــط الحضــرّي33. ومــع التوّســع العمرّاني 

علــى الأراضــي الصحرّاويــة، مــن المتوّقع أن يــزداد مجموّع 
الأراضــي المأهوّلة.

وضع الأردن تدابيرّ للتنمية الداخلية، باستخدام الأراضي  	
الشاغرّة لتحقيق تنمية حضرّية أكثرّ ثباتاً.

في المغرب، تهدف ”سياسة المدينة“ إلى تعزيز دور المدن  	
كأقطاب للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومصادر لفرّص 

العمل. وقد كانت الدار البيضاء أول مدينة أفرّيقية تنضم إلى 
شبكة من 25 مدينة ذكية اختارها معهد مهندسي الكهرّباء 

والإلكترّونيات في الوّلايات المتحدة الأمرّيكية، مما أتاح 
تسرّيع التحوّّل الرّقمي فيها. وتشمل مبادرة مدينة الدار 
البيضاء الذكية رقمنة الخدمات، وقيادة الترّام بمساعدة 

الفيديوّ، ورصد استهلاك الكهرّباء في المباني الجديدة وتقاسم 
السيارات للتنقّل.

شجعت تُونس على إنشاء أقطاب تكنوّلوّجية في المدن  	
الثانوّية. وساهم صندوق الاستثمار في الشرّكات الناشئة 
في أفرّيقيا الذكية في مبادرة توّنس الذكية، التي تكمّل 

استرّاتيجية توّنس الرّقمية 2020.
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تُبــرز فــي عواصــم البلــدان المتوســطة الدخل والمــدن الكبرى  	
الاســتثمارات العامــة فــي نُظُــم النقــل المتعــدد الوســائط، بما فيها 

النقــل الجماعــي. إلا أنّ بعــض مشــاريع النقــل الجماعــي ترّكّــز على 
التجمّعــات وأوســاط المــدن الحديثــة والتطلّعيــة، ما قد يــؤدي إلى 

إهمــال الحاجــات الأساســية للســكان. فشــبكات النقــل غيــرّ النظامية، 
مثل ســيارات الأجرّة المشــترّكة، لا تزال منتشــرّة في مدن المشــرّق 

والمغــرّب العرّبــي، ولا ســيما لرّبــط الأحيــاء الفقيرّة والمســتوّطنات 
العشــوّائية بأجــزاء أخــرّى مــن المناطــق الحضرّيــة. ويُعزى انتشــارها 

إلــى غيــاب وســائل نقــل تلبّــي الطلب في الأحيــاء المحرّومة34.

في إطار الخطة الرّئيسية للتنمية الحضرّية لعام 2035 في  	
الجزائرّ العاصمة )الجزائر(، تُبذل جهوّد كبيرّة لتوّفيرّ حلوّل 

صديقة للبيئة في النقل العام مثل الترّام والمترّو ومرّافق 
ركن السيارات المرّبوّطة بشبكة النقل. وقد أعقب الانتهاء من 

البنية الأساسية لمترّو الأنفاق والترّام في العاصمة مشاريع قيد 
التنفيذ في مدن كبيرّة أخرّى.

فــي إطــار الخطــة الرّئيســية للنقــل الحضــرّي في القاهــرّة الكبرّى  	
)مصــر(، يشــتمل نظــام النقــل الحضــرّي المتكامــل علــى مترّو، 

وســكك حديديــة فــي الضوّاحــي، وطرّق ســرّيعة، يكمّلها 
مشــرّوع النقــل الســرّيع بالحافــلات وخــط القاهرّة الأحادي 

بخطيــن آليين35.

تعزز السياسة الحضرّية الوّطنية في الأردن الترّابط الحضرّي  	
والنقل المتعدد الوّسائط، بما في ذلك نظام النقل السرّيع 
بالحافلات في عمّان. وتقدم استرّاتيجية النقل الوّطنية 

الطوّيلة المدى وخطة العمل 2014-2030 مرّكبات كهرّبائية 
عديمة الانبعاثات و3,000 محطة شحن تعمل بالطاقة 

المتجددة. ومن المتوّقع أن يؤدي المخطط الشموّلي للنقل 
والحرّكة في مدينة عمّان إلى زيادة حصة رحلات وسائل النقل 

العام بنسبة 40 في المائة بحلوّل عام 2025.
يعيد لبنان النظرّ في الخطة الهيكلية لمرّفأ بيرّوت باتجاه رؤية  	

شاملة لتفاعله مع المناطق الداخلية، مع اعتبار المزايا النسبية 
لجميع المرّافئ اللبنانية والحاجة إلى استرّاتيجية متكاملة 

لتطوّيرّ مدن المرّافئ.
فــي المغــرب، يكمّــل خــط ترّام الرّباط-ســلا، بعد 10 ســنوّات  	

مــن افتتاحــه، شــبكات الحافلات وســيارات الأجــرّة، ويُعتبرّ 
تحــوّّلًا نموّذجيــاً يســاهم بشــكل غيرّ مباشــرّ فــي حماية 

البيئــة. وبحلــوّل عــام 2024، تســتفيد الــدار البيضــاء، حيث 
يعمــل خطــان للتــرّام حاليــاً، مــن شــبكة نقل عــام تكوّن لها 

حصرّيــة حــق أولوّيــة المــرّور، فتوّفّــرّ بديــلًا صديقــاً للبيئة عن 
الســيارة الخاصة.

تسعى خطة التنمية الاسترّاتيجية الخمسية للنقل في تُونس  	
إلى تعزيز النقل العام والمضي نحوّ تخفيف الازدحام في وسط 

المدينة في توّنس العاصمة. ومن المشاريع الهامة أيضاً خط 
السكك الحديدية للقطار المغاربي لرّبط جميع مناطق البلد 
بالحدود الجزائرّية والليبية. وتشمل المشاريع الكبرّى قيد 

التنفيذ إنشاء مطار جديد بحلوّل عام 2030، وتوّسيع مطار 
توّنس قرّطاج الدولي، والسكك الحديدية السرّيعة في توّنس، 

ونظام السكك الحديدية بين المدن، وخمسة خطوّط للسكك 
الحديدية السرّيعة.

©diak/stock.adobe.com

إعادة تأهيل الأدراج بعْد انفجار مرفأ بيروت 2020

بالتنســيق الوّثيــق مــع بلديــة بيــرّوت )لبنــان(، دخــل 
برّنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوّطنات البشــرّية فــي 

شــرّاكة مــع جمعيــة Catalytic Action لإعــادة تأهيــل 
وإحيــاء الأدراج العامــة الحضرّيــة فــي أحيــاء الجميــزة 

ومــار مخايــل فــي وســط المدينــة. وهذه السلالــم، تدعم 
حرّكــة تنقّــل المشــاة، كمــا تشــكل معالــم تاريخيــة تُســتخدم 

كمســاحات حيوّيــة للتفاعــل الاجتماعــي. ويهــدف 
المشــرّوع إلــى الحفــاظ علــى هــذا التــرّاث وتعزيز الأنشــطة 
الاجتماعيــة مــن خلال إصلاح الأضــرّار والتزييــن بالأثــاث 
وتحســين إمكانيــة الوّصــوّل. وقــد تجلــى نجــاح المشــرّوع 

مــن خلال ازديــاد الأنشــطة الاجتماعيــة والتجاريــة 
اليوّميــة علــى هــذه الأدراج.

.Beirut’s Public Stairs :المصدر

https://www.catalyticaction.org/beiruts-public-stairs/
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أدت إصلاحات اللامركزية في البلدان المتوسطة الدخل إلى  	
نقل جزء من صلاحيات الإدارة الحضرية إلى المستوى المحلي، 
ولكن اللامركزية لا تُزال غير مكتملة. فمن دون نضج اللامرّكزية 

المالية، لا تستطيع الحكوّمات والسلطات المحلية جمع موّاردها 
الخاصة، مما يجعلها تعتمد على التحوّيلات المرّكزية.

في الأردن، يُفترّض بقانوّن الإدارة المحلية الجديد أن يوّسع  	
استقلالية الإدارات المحلية ويعمق مشاركة الموّاطنين في 

صنع القرّار.
فــي لبنــان، تمثــل اتحادات البلديــات منصة للتعاون في  	

الجوّانــب الجغرّافيــة المشــترّكة أو غيرّهــا من الجوّانب، مثل 
إدارة النفايــات الصلبــة، وحمايــة البيئــة، وتلــوّث المياه، والمرّافق 

التعليميــة والصحيــة. وتتمتــع هذه الاتحادات بســلطة قانوّنية 
لوّضــع خطــط التنميــة الخاصــة بها ولكنها لا تتمتع باســتقلالية 

كاملــة فــي صنع القرّار.
أجــرّى المغــرب العديــد من الإصلاحــات اللامرّكزية منذ  	

اســتقلاله في عام 1956. وقدم دســتوّر 2011 نموّذجاً 
للجهوّيــة المتقدمــة تدعمــه القوّانين الأساســية الصادرة في 
عام 2015 التي تحدد اختصاصات الســلطات على مســتوّى 

الأقاليــم والمقاطعــات والبلديــات. ونتيجــة لذلك، تعمل 
البلديــات مــع الحكوّمــات الإقليمية والوّطنية والمؤسســات 
التجاريــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وغيرّها من الجهات 
المعنيــة مــن القطاعيــن العــام والخاص لدعــم تطوّيرّ البنية 

الأساســية وتقديــم الخدمات الحضرّية.
أنشــأت تُونس صندوقاً لدعم التضامن بين المجتمعات المحلية،  	

وتخصيص المزيد من الموّارد المالية للبلديات وتموّيل مشاريع 
التنمية المحلية.

أقل البلدان العربية نمواً والبلدان . 3
المتأثرة بالصراعات

توّاجه أقل البلدان العرّبية نموّاً والبلدان المتأثرّة بالصرّاعات 
تحدياتٍ هائلة في توّفيرّ المساكن الاجتماعية والخدمات الأساسية 

وإعادة تأهيل الترّاث والحفاظ عليه، وذلك بسبب ظرّوفٍ مثل 
التوّسع العمرّاني السرّيع والفقرّ والنزوح وعدم الاستقرّار السياسي. 

فهي تفتقرّ إلى الكفاءة في التخطيط الحضرّي والبنية الأساسية، 
ولا تملك الموّارد اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من سكان 

المدن، مما يؤدي إلى ترّدّي الأحوّال المعيشية ونشوّء الأحياء 
الفقيرّة. وتكافح هذه البلدان من أجل الجمع بين متطلّبات التوّسع 
العمرّاني وأولوّيات التنمية الاقتصادية، وتنقصها القدرات التقنية 
اللازمة للتنمية الحضرّية المستدامة، وقد أحرّزت تقدماً متفاوتاً 

نحوّ اللامرّكزية.

تُنشأ خطط في مدن لتوفير المساكن اللائقة والخدمات  	
الأساسية. فقد أبدت بعض المدن مستوّى من المنعة، إذ أطلقت 

مبادرات استشرّافية لإعادة الإعمار. غيرّ أن عدم الاستقرّار 
السياسي غالباً ما يحوّّل الموّارد عن مبادرات الإسكان الاجتماعي 

والتخطيط الطوّيل الأجل. وتحد القيوّد المالية، مثل ارتفاع 
مستوّيات الدين العام، من قدرات الحكوّمة على الاستثمار في 

الإسكان. وحصيلة الدمار فادحة في البلدان التي تشهد صرّاعات 
مديدة، مثل الجمهورية العربية السورية. فقد عاد معظم السكان 
الأصليين النازحين من المدن السوّرية وباتوّا يعيشوّن في منازل 

مدمرّة من دون أي بدائل. وتُفاقم مجتمعات اللاجئين في مدن 
الأردن ولبنان ضغوّطاً على البلديات والحكوّمات المحلية. ففي 

لبنان، الذي يستضيف أكبرّ عدد من اللاجئين للفرّد الوّاحد في 
العالم ويعاني من أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية كبرّى، 

تتأجج التوّترّات بين المجتمعات المضيفة والنازحين حوّل الموّارد 
الاقتصادية والطبيعية.

تُعِد جزر القمر خطة مساحية في موّروني لضمان حيازة  	
الأراضي للموّاطنين وتوّفيرّ خدمات حضرّية أفضل. فبعد 

الدمار الذي سببه إعصار كينيث في عام 2019، بُذلت جهوّد 
لإعادة الإعمار، ولكن بدون أُطُرّ وطنية فعالة بشأن المساكن 

الميسوّرة الكلفة والمحصّنة إزاء تغيّرّ المناخ.
تحدّد السياسة الوّطنية للإسكان في العراق خارطة طرّيق  	

لتوّفيرّ المساكن في جميع أنحاء البلد. وتشدد على تهيئة بيئة 
تمكينية، بسبل منها الشرّاكة مع القطاع الخاص.

في إطار برّامج الإسكان الاجتماعي الوّاسعة في موريتانيا،  	
تُقدّم للأسرّ المعيشية قطع الأراضي بصكوّك تخصيص رسمية 
غيرّ قابلة للتنازل، وذلك لتجنب إعادة البيع والمضاربة وعوّدة 

السكان المستفيدين إلى مناطق أخرّى أو مناطق جديدة تعاني 
من عدم الاستقرّار36.

تسعى خطة الحماية الشاملة في فلسطين، كما في البلدان  	
المتوّسطة الدخل في المشرّق العرّبي، إلى حماية الأراضي 

انضمت بلدية أغاديرّ )المغرب( في عام 2023 إلى أكثرّ من 
150 مدينة حوّل العالم قدّمت استعرّاضات محلية طوّعية، 

وعززت النموّذج المتوّافق مع أهداف التنمية المستدامة 
لإنشاء المدن الذكية والمستدامة والشاملة، فكانت الأولى في 
وضع استعرّاض محلي طوّعي في شمال أفرّيقيا. وقد ساعد 
ذلك السلطة المحلية على رصد التقدم في تحقيق الأهداف، 

وتحسين اتساق السياسات، وتعزيز حوّار السياسات بين 
المؤسسات الوّطنية والمحلية. وأظهرّت البلدية تصميمها على 

استخدام أدوات الإدارة الحضرّية الحديثة والمتوّافقة مع 
أهداف التنمية المستدامة مثل الميزانية المرّاعية للمساواة 
بين الجنسين والمتمحوّرة حوّل الموّاطن. وقد استرّشدت 

بهذا الاستعرّاض خطةُ عمل البلدية 2027-2022.

المصدر: بلدية أغاديرّ، المغرّب، الاستعرّاض المحلي الطوّعي لعام 2023.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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الزراعية الحساسة وإعادة توّجيه التنمية المكانية بعيداً عنها. 
وتقوّم الخطة التنموّية المكانية الاسترّاتيجية لمحافظة القدس 

بتنفيذ برّنامج إسكان متفق عليه، يستفيد منه الشباب والأسرّ 
المنخفضة الدخل حتى عام 37 2030.

اعتمدت الخرّطوّم في السودان، وبعد محاولات فاشلة للقضاء  	
على الأحياء الفقيرّة، نَهج ”الموّاقع والخدمات“ لتحسين تلك 

الأحياء، حيث وفرّت لقطع الأراضي الخدمات الأساسية بسعرّ 
منخفض، وسندات الملكية، ومعاييرّ البناء المتحرّرة. وقد تأتّى 

عن هذه السياسة آثار سلبية أدّت إلى الهجرّة، بما في ذلك 
النزوح الداخلي، إلى العاصمة، فساهمت في الزحف العمرّاني 

العشوّائي على نطاق واسع. وتشجع الحكوّمة حالياً أشكالًا 
أكثرّ كثافة من المساكن وتشدّد على أهمية الترّابط من خلال 
الاستثمارات في البنية الأساسية للطرّق لإقامة روابط فعالة 

بين المناطق الحضرّية والرّيفية38.
وُضعت خطط تعافٍ متعددة القطاعات لمدن حمص وحلب  	

ودرعا وديرّ الزور في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة 
إلى خطط إنعاش الأحياء في أكثرّ من 90 موّقعاً. وترّبط هذه 

الخطط الأنشطة الإنسانية بأنشطة القدرة على بناء المنعة39.

تُتأثر السياسات الحضرية بالتوتُرات والصراعات التي تُولّد  	
حالات طوارئ إنسانية ومشاكل أمنية. وبسبب حالات الطوّارئ 

ه التنمية الاقتصادية بعد بما فيه الكفاية نحوّ التصدي  هذه، لم توّجَّ
لتحديات التوّسع العمرّاني. فعلى سبيل المثال، حالت الحرّب 

والأزمة الإنسانية في اليمن دون وضع سياسات حضرّية. وعطلت 
الاضطرّابات في ليبيا تنفيذ السياسات الحضرّية. وأوقفت الأزمة 
في الجمهورية العربية السورية إحرّاز تقدم مميّز في وضع نهج 

متكامل للتخطيط الحضرّي. وقد أصبح إطار الانتعاش الحضرّي 
أداةً رئيسية في تعزيز الاستجابات للأزمات الحضرّية؛ وتوّضيح 

الترّتيبات والسياسات والخطط المؤسسية؛ وتوّجيه آليات التنسيق 
وأدوات التموّيل اللازمة في تدخلات الإنعاش الحضرّي40. ومع ذلك، 

فإن الرّبط بين المرّونة الحضرّية والتدخلات الإنسانية والإدماج 
الاجتماعي لم ينطلق عامة بعد كنهج سياسي في حالات الصرّاع، 

سوّاء بين الحكوّمات الوّطنية والمحلية أو بين الجهات المانحة.

لا تُــزال الجهــود المبذولــة لوضع اســتراتُيجيات لإدارة مخاطر  	
الكــوارث محــدودة. ويتطلــب التكيّف مع تغيّــرّ المناخ والتأهب 
للكــوّارث وإعــادة الإعمــار بعد انتهاء الصرّاع اســتثمارات كبيرّة 

في البنية الأساســية ويســتلزم إعادة تصوّر استشــرّافي للتخطيط 
الحضــرّي. لكــن التقــدم الــذي تحقق ليس بكافٍ حتى الآن. وتشــمل 
بعــض التطــوّرات الإيجابيــة ما حدث في قايــد )موريتانيا(، حيث 

نُفّــذت أداة تخطيــط عمــل مرّونــة المــدن لتقييــم وتعزيز القدرة على 
الصمــوّد فــي موّاجهــة الكــوّارث الطبيعيــة وتغيّرّ المناخ. وفي جزر 

القمــر، أُعــدت أُطُــرّ عمــل مرّونة المدن لأربع مدن.

يمكــن أن تُكــون اللامركزيــة نمطــاً إداريــاً أكثــر تُطوّراً في  	
البلــدان التــي تُشــهد صراعــات أو تُلــك التــي تُكون فــي مرحلة 

ما بعــد الصــراع والتــي تُخضــع لنظــام فيدرالــي، كمــا هي الحال 
فــي العــراق والســودان. فقــد فــوّّض الهيكل الاتحادي في الســوّدان 

مســؤولية السياســة الحضرّيــة إلــى حكوّمــات الوّلايــات. ولكن 
انســحاب الحكوّمــة الوّطنيــة مــن السياســة الحضرّيــة يمكــن أن 
يقــوّّض الرّؤيــة الشــاملة للتنميــة الحضرّيــة ويحــد من التنســيق 

بيــن الأقاليــم والمســتوّيات الإداريــة41. وتتوّاجــد السياســة الأكثرّ 
لامرّكزيــة فــي المنطقــة العرّبيــة فــي الأراضــي المصنّفــة )أ( في 

الضفــة الغرّبيــة لدولــة فلســطين، حيــث يمكــن للمجالــس المحليــة 
المنتخبــة أن تجمــع إيرّاداتهــا الخاصــة وتكــوّن مســؤولة عن 

التخطيــط الحضــرّي وتأميــن الخدمــات الأساســية42. وتوّلــي خطة 
التنميــة الوّطنيــة )2021-2023( الأولوّيــة للامرّكزيــة فــي تقديم 
الخدمــات العامــة، لكــن الالتــزام باللامرّكزيــة لــم يتحقــق بالكامل 
جــرّاء عوّامــل، منهــا التعقيــدات الجيوّسياســية وضعــف الإرادة 

السياســية والأزمــة الاقتصادية43. ©Torsten Pursche/stock.adobe.com

إعادة تأهيل حديقة اليرموك في الموصل، العْراق

حديقــة اليرّمــوّك هــي مــن أكبرّ الموّاقــع العامة على الضفة 
الغرّبيــة فــي الموّصــل، المدينة المعرّوفة بضيق مســاحاتها 

الخضــرّاء. واشــتهرّت الحديقــة، قبــل حقبة الإهمال والحرّب، 
بأشــجار النخيل والصنوّبرّ والأراضي المفتوّحة الوّاســعة. 
وتُعتبــرّ إعــادة تأهيلهــا كمكان عــام متعدد الأغرّاض، مكوّّناً 

هامــاً فــي مشــرّوع متكامــل لتأهيل الأماكن، يهدف إلى 
اســتعادة الخدمات العامة الأساســية التي تعطّلت جرّاء 

الحرّب والصرّاع.

https://unhabitat.org/city-resilience-action-planning-tool-cityrap
https://unhabitat.org/city-resilience-action-planning-tool-cityrap
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الهدف 11

دال.  سياسات لعْدم إهمال أحد
 الجدول 2-11

أمثلة على السياسات التي تراعي مبدأ عدم إهمال أحد

تُعاني النساء والفتيات أكثر من غيرهن من 
قيود على الحركة بسبب عدم الاستقرار أو 

الصراع أو الافتقار إلى وسائل النقل والأماكن 
العامة الآمنة، ما يؤثرّ على حصوّلهنّ على فرّص 

العمل ومشاركتهنّ في الحياة العامة. كما إن 
الأعرّاف الثقافية والاجتماعية، والقوّانين العُرّفية 
السائدة، والعقبات التي تحوّل دون الوّصوّل إلى 

المعلوّمات تمنع المرّأة من ممارسة حقوّق الملكية 
وامتلاك الأراضي.

وعلى الرّغم من عدم وجوّد تخطيط يرّاعي إزالة 
الفوّارق بين الجنسين على الصعيد المحلي، من 

الواضــح إحــراز بعــض التقدم لجهــة تُعميم مبدأ 
المساواة بين الجنسين في السياسات الحضرية.

عمدت مصر إلى تحديث شــرّوط الوّصوّل إلى وحدات الإســكان الاجتماعي 
لتشــمل الأســرّ التي تعيلها نساءأ.

أطلق الأردن الإطار الوّطني للنقل العام من منظوّر النوّع الاجتماعي وكذلك 
خطة عمل التنقل العادل من منظوّر النوّع الاجتماعي.

تقرّّ التشــرّيعات في فلســطين بحق المرّأة المطلق في التملك وعدم التمييز 
في تســجيل الأراضي أو الممتلكات أو بناء المســاكن، على الرّغم من أن 

الثقافة الأبوّية الســائدة تمنع اعتماد تشــرّيعات بشــأن ميرّاث المرّأةب.

لا تُتّسع سوق الإسكان للفقراء والأقل ثراء، بمن 
فيهم العمال غير النظاميين والعمال المهاجرون 

الذين يقيم معظمهم في المناطق الحضرية، 
وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. 

وهذا يجبرّهم على العيش في مستوّطنات 
عشوّائية وفي مرّاكز للعمال المهاجرّين سيئة 

التصميم وغيرّ مزوّدة بالخدمات الأساسية الكافية 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

تخطــط مصــر لإزالــة الأحيــاء الفقيــرّة بحلــوّل عام 2030 من خلال صندوق 
التنميــة الحضرّيــة ونهــج تشــاركي للتحســين الحضرّي علــى نطاق المدينة. 

وتســتمرّ الجهوّد لدعم أســوّاق الإيجارات وتخفيف القيوّد التي تعوّق يُســرّ 
الكلفة.

يواجه المهاجرون الريفيون واللاجئون والنازحون 
داخلياً والأشــخاص الذين يعيشــون في الأحياء 

الفقيرة أو المســاكن غير اللائقة التمييز 
ويتعرّضوّن أكثرّ من ســوّاهم لتداعيات تغيّرّ 
المناخ. ويفتقر الأشــخاص الأكثر فقراً إلى 

إمكانيــة الوصــول إلى الأماكن العامة الخضراء، 
والتــي تترّكــز عــادة في الأحياء الأكثرّ ثرّاء.

أطلقت عمّان وإربد )الأردن( مشرّوع ”التخطيط الحضرّي والبنية التحتية“ 
في سياقات الهجرّة لتحسين الوّصوّل إلى الخدمات الموّثوّقة والفرّص 
الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرّين والنازحين، بالتنسيق مع التدخلات 

الإنسانية. وسمح هذا النَهج بإجرّاء تحليل معمّق للتحديات والفرّص 
لدعم البلديات والجهات المعنية الرّئيسية في تضمين تحديات الهجرّة 

في التحليلات الحضرّية المكانية وتخطيط الاستثمار في البنية الأساسية 
الحضرّيةج. ومن خلال خطة عمل المدينة الخضرّاء وخطة العمل المتعلقة 

بالمناخ، تعتزم عمّان إنشاء متنزهات وحدائق جديدة، بما في ذلك في 
المناطق المحرّومة من الخدمات، وتحديث المنتزهات القائمة.

يواجه الأشــخاص ذوو الإعاقة أكثر 
مــن غيرهــم مخاطر العزلة الاجتماعية 

والاقتصادية بســبب عدم تلبية احتياجاتهم. 
ومن شــأن إنشــاء مساحات شاملة للأشخاص 

ذوي الإعاقــة أن يفيــد الفئــات الأخرّى المعرّضة 
للمخاطرّ، فضلًا عن كبار الســن والأطفال.

إنّ القسم الثاني من خط مترّو الجزائرّ وجميع خطوّط الترّام في الجزائر 
متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتتوّافق مع المعاييرّ الدولية لتسهيل 

الوّصوّل. بالإضافة إلى ذلك، توّفرّ الأنظمة للأشخاص ذوي الإعاقة نقلًا 
مجانياً أو بأسعار مخفّضة.

يرّكز الأردن بشكل كبيرّ على تعزيز الإدماج والتنوّع، ضامناً بذلك حقوّق 
ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وجميع جوّانب المجتمع. 

وينعكس هذا الالتزام في قانوّن الإعاقة، الذي يحظرّ التمييز على أساس 
الإعاقة ويشمل توّفيرّ الترّتيبات التيسيرّية المعقوّلة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

ومع ذلك، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية وكبار السن يوّاجهوّن 
صعوّبات في الوّصوّل إلى وسائل النقل العام، ما يؤثرّ على وصوّلهم إلى 

المدرسة وحصوّلهم على الرّعاية الصحية والعمل.

.Lobet, Abdelkader and Eldidi, 2020 أ. 
ب. تنفيذ الخطة الحضرّية الجديدة: التقرّيرّ الوّطني لدولة فلسطين.

.UN-Habitat, 2022a  .ج

https://www.urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2023-04/Palestine%20NUA%20National%20Report_Arabic.pdf
https://www.urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2023-04/Palestine%20NUA%20National%20Report_Arabic.pdf
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هاء.  مشهد التمويل
يعوّق تقلّص الحيز المالي، كما هي حال أهداف التنمية المستدامة 

الأخرّى، التقدم نحوّ تحقيق الهدف 11. ومن الصعوّبات الهيكلية 
تجزؤ تموّيل السياسات الحضرّية عبرّ مختلف مستوّيات الحكوّمة. 

فقد كانت السياسات الحضرّية الوّطنية في المقام الأول ضمن 
مسؤولية الوّزارات المختصّة لأنّ الحكوّمات المرّكزية قوّية عادةً. 

والنتيجة مستوّى متدنٍ من التماسك والتعاون لزيادة الموّارد 
وتحقيق الكفاءة في استخدامها. وفي معظم البلدان العرّبية، 

تعتمد ميزانيات الحكومات والسلطات المحلية على التحويلات 
من الحكومات الوطنية، وغالباً ما تشرّف الحكوّمة المرّكزية على 
إدارة المشاريع الحضرّية وتموّيلها، من غيرّ أن تحيط بجميع أبعاد 

الاحتياجات والتحديات والحلوّل المحلية.

وبالمقارنة مع المناطق الأخرّى في العالم، تتدنّى في المدن العرّبية 
معدّلات تحصيل الإيرّادات المحلية بسبب اعتماد الآليات المركزية 
لوضع الميزانيات، وانتشار الفساد، وعدم كفاءة إدارة المعاملات 

وسجلات الأراضي، وتُراخي المساءلة. وقدرة السلطات المحلية 
محدودة على تحصيل الضرّائب العقارية، والمصدر الرّئيسي 

للإيرّادات المحلية. ويعزى ذلك إلى عدم كفاية البيانات والموّارد 
البشرّية وإلى ديناميات التوّسع العمرّاني، بما فيه المعاملات 

العقارية غيرّ المسجلة في المستوّطنات العشوّائية الناشئة على 
أطرّاف المناطق الحضرّية. ولا يزال توّليد الإيرّادات المحلية 

منخفضاً أساساً بسبب عدم كفاءة العمليات المالية، وعدم وجوّد 
تقاسم واضح للسلطات، وعدم كفاية سلطات الإنفاذ داخل الوّلاية 
القضائية للبلديات، وقِدَم الُأطُرّ القانوّنية، وضعف قدرة الحكوّمات 

المحلية على الإدارة المالية عموّما44ً. وفي بعض الحالات، حيث 
تتوّلى تشغيل المرّافق العامة وغيرّها من الخدمات منظمات شبه 

حكوّمية )مثل الشرّكات المملوّكة للدولة أو الشرّكات الخاصة التي 
تقدم الخدمات الأساسية من خلال الشرّاكات بين القطاعين العام 

والخاص(، لا يمكن للمدن الوّصوّل إلى هذه الإيرّادات. ونتيجة 
لذلك، قد تكوّن المدن غيرّ قادرة على تلبية الطلبات المتعلقة 
بتكاليف التشغيل، مثل رواتب الموّظفين وإيجارات المباني 

والمعدات، فتعتمد بدلًا من ذلك على العمليات المدعوّمة باستخدام 
التحوّيلات المخصصة للاستثمارات الرّأسمالية.

وتُوفر الاستراتُيجيات والآليات المالية المتنوعة، بما فيها الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء، والإصلاحات 

الضريبية، والتمويل الإسلامي، والمساعدات الدولية، فرصاً لتمويل 
مشاريع البنية الأساسية وتُقريب المدن من تُحقيق أهداف التنمية 

المستدامة45. ولتحسين مرّونة البيئة المالية المحلية، يمكن أن تنطوّي 
الاسترّاتيجية الأولية على تعزيز اللامرّكزية في الميزانيات والإيرّادات، 

وتمكين المدن من إنشاء مصادر إيرّاداتها الخاصة. وقد تشمل الأمثلة 
عن تدفقات الدخل الإيرّادات من الترّاخيص والضرّائب والغرّامات 

المرّورية وموّاقف السيارات، وكلها تساهم في التموّيل المحلي 
المكتفي ذاتياً والمرّن. وتنطوّي المرّحلة التالية على إنشاء أُطُرّ ذات 

صلة لتمكين المدن من الاستفادة من مصادر التموّيل المتنوّعة. ويمكن 
أن تشمل الأمثلة على ذلك الشرّاكات بين القطاعين العام والخاص، 

والتموّيل القائم على الأراضي والأصوّل، والسندات البلدية، ويمكنها 
كلها أن تعبئ رأس المال الخاص وتساعد على سد فجوّات التموّيل. 
وأخيرّاً، ينبغي بذل الجهوّد لإنشاء قنوّات إضافية لتموّيل المشاريع 

الصغيرّة والمتوّسطة، لأنها تمثل مصدراً هاماً لإتاحة فرّص العمل 
والتنوّيع الاقتصادي. ويساهم دعمها المالي بشكل مباشرّ في مرّونة 

البيئة المالية المحلية واستقرّارها.

ولا تزال المشاركة المحتملة للقطاع الخاص في تموّيل الهدف 11 على 
المستوّى المحلي في البلدان العرّبية، في الغالب غيرّ معرّوفة وغيرّ 

مستكشفة. ولا تُزال المشاريع المنفّذة ضمن شراكاتٍ بين القطاعين 
العام والخاص عملاقةً وواسعة النطاق وتُنطوي على تُمويل 

سيادي يُقدّر بمليارات الدولارات. وقد طوّرت بعض بلدان مجلس 
التعاون الخليجي شرّاكات نموّذجية بين القطاعين العام والخاص. 
وثمّة أمثلة على ذلك أيضاً في تُونس ومصر والمغرب، يمكن نقلها 

إلى بلدان أخرّى. غيرّ أن هذه الشرّاكات يُمكن أن تتعزّز من خلال 
السياسات والبرّامج الحكوّمية الوّطنية، ونقل ملكية الأراضي العامة 

لأغرّاض التنمية الخاصة )مثل مشاريع الإسكان الاجتماعي( وتفوّيض 
الخدمات العامة. وقد جرّى دعم بعض الشرّاكات بين القطاعين العام 
والخاص بموّارد عامة لجعلها مرّبحة بما فيه الكفاية للقطاع الخاص.

 ويمثل التمويل الإسلامي وسيلة محتملة أخرى لتمويل 
الهدف 11. ويمكن استخدام الصكوّك الخضرّاء وذات الأثرّ 

الاجتماعي لتوّسيع الاستثمار المسؤول اجتماعياً والمرّاعي للبيئة 
في مشاريع التنمية الحضرّية.

لا تُستجيب نُظُم التخطيط الحضري في المنطقة، التي غالباً ما 
تُوضَع على المستوى الحكومي الأعلى، للاحتياجات المتزايدة 

للمدن والبلدات الآخذة في التوسّع.

ولمعالجة عوّاقب التوّسع العمرّاني السرّيع، لا بد من إصلاح أدوات 
وإجرّاءات التخطيط الحضرّي بحيث توّاكب الإصلاحات الجارية 

في مجال اللامرّكزية.

وينبغي أن تترّكّز النُهج المتمحوّرة حوّل الإنسان على التنمية 
الحضرّية وتوّفيرّ الهياكل الأساسية، كما ينبغي منح الحكوّمات 

والسلطات المحلية مزيداً من الاستقلال الذاتي لأنها غالباً ما تكوّن 
أفضل مستجيب لاحتياجات السكان.



 واو.  الأبعْاد الإقليمية

يمكن للبلدان العرّبية اغتنام العديد من الفرّص للتعاون الإقليمي بشأن الهدف 11.

تُسريع جمع البيانات المحلية لقياس التقدم في تُحقيق  	
الهدف 11 من خلال إنشاء مراصد حضرية ونُظُم رصد 

للبيئة والتنمية. وتهدف هذه النُظُم إلى تحفيز التكامل 
الرّأسي والتحوّلات النابعة من المستوّى المحلي، ودعم أُطُرّ 
الحوّكمة المحلية المتكاملة والشاملة، وتعزيز عمليات صنع 
السياسات القائمة على الأدلة. ويوّفرّ الإطار العالمي للرّصد 

الحضرّي الذي أقرّّته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في آذار/
مارس 2020 فرّصاً لتوّحيد نُظُم الرّصد المحلية، التي يمكن أن 

تستفيد أيضاً من أوجه التآزر في تفعيل آليات التعاون. ففي 
الأردن، يُعَد مرّصد عمّان الحضرّي مثالًا على منصة لإدارة 

المعرّفة تعزز القدرات المحلية لجمع البيانات وتحليلها. وقد 
أدّى هذا المرّصد في الاستعرّاض المحلي الطوّعي لعمّان دوراً 

حاسماً في قيادة عملية جمع البيانات وتحليلها، وتسهيلها.

تُعزيز قدرات السلطات المحلية وتُسهيل تُبادل المعرفة  	
والممارسات الجيدة من خلال الشبكات الإقليمية للمدن 

والحكومات المحلية للنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة. 
فلمشاركة المدن العرّبية في الشبكات الإقليمية القدرة على 

تعزيز التعاون بين المدن وإحداث آثار إيجابية من حيث 
المهارات الحضرّية والإدارة. وتعمل الشبكات الإقليمية 

والدولية للمدن والسلطات المحلية كمنصات لتبادل المعلوّمات 
وأفضل الممارسات وحل المشاكل المتعلقة بالتنمية الحضرّية 

المستدامة وبالتخطيط الحضرّي الاسترّاتيجي. ويمكن للمدن، 
من خلال المشاركة، الاستفادة من معارف وخبرّات مدن أخرّى 
وتعزيز قدرتها على التصدي للصعوّبات المحلية. ومن الأمثلة 
على هذه الشبكات التحالف الدولي للمدن المستدامة الشاملة 

للجميع46، ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرّع 
الشرّق الأوسط وغرّب آسيا47، والحكوّمات المحلية من أجل 

الاستدامة48، والعهد العالمي لرّؤساء البلديات من أجل المناخ 
والطاقة49، ومنظمة المدن العرّبية50، وشبكة المدن المتوّسطية، 

وشبكة المدن الضابطة51، وشبكة المدن القوّية52، وفرّيق قيادة 
المدن الأربعين المعني بالمناخ53.

دعم مبادرات ”المدن الصحية“ الواعدة التي تُنتشر في  	
المنطقة، مع الترّكيز على الرّوابط بين مختلف أهداف التنمية 

المستدامة والشرّاكات التي تساهم في تحقيق الهدف 11. 
فهذه المبادرات تشجّع على تحسين التخطيط الحضرّي للحد 

من الإصابات الناجمة عن حوّادث المرّور، وتحسين نوّعية 
الهوّاء، وتعزيز النشاط الجسدي، وإنقاذ الأرواح من الكوّارث. 

وحالياً، تضم شبكة المدن الصحية لشرّق المتوّسط 109 مدينة 
من 15 بلداً عرّبيا54ً. وتعتمد المبادرة العالمية لجوّدة الحياة 

في المدن التي أطلقت مؤخرّاً، على برّنامج جوّدة الحياة في 
المملكة العربية السعودية55. وتهدف هذه المبادرة إلى إنتاج 

مؤشرّ لقياس القيم والاحتياجات والأهداف المشترّكة بناء 
على بيانات حضرّية عالية الجوّدة ومصنفة لسد الفجوّات 

الكبيرّة في المعلوّمات التي حدّت من تنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة على المستوّى المحلي.
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